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قانــــون  دخــــول  يشــــكل   - دمشــق   
المعروف  الجديــــد  الأميركــــي  العقوبــــات 
باســــم ”قيصر“ حيز التنفيذ الأربعاء آخر 
خطــــوات الولايات المتحدة فــــي معركتها 
الاقتصاديــــة على النظام الســــوري المتهم 
بارتــــكاب انتهاكات واســــعة خلال تســــع 

سنوات من الحرب.
وفــــي أول تحــــرك من دمشــــق لتفادي 
الأسوأ، رفع مصرف سوريا المركزي سعر 
صرف الليرة الرســــمي مقابل الدولار من 

700 إلى 1250 ليرة.
ويقول محللون إنه إذا كانت العقوبات 
الجديدة، وهي الأكثر قساوة على سوريا 
ستفاقم سوء الاقتصاد المنهك أساسا، فإن 

المواطنين سيكونون أولى الضحايا.
علــــى  جديــــدة  العقوبــــات  وليســــت 
البــــلاد، فقد عرقلت الإجــــراءات الأميركية 
قدراتهــــا  ســــنوات  منــــذ  والأوروبيــــة 
الاقتصادية، بعدما طالت شــــركات ورجال 

أعمال وقطاعات مختلفة.
لكــــن القانــــون الجديد يوسّــــع دائرة 
الاســــتهداف لتطال أذرعه أيضا، عدا عن 
مســــؤولين سوريين، كل شــــخص أجنبي 
يتعامــــل مــــع الحكومة الســــورية وحتى 
الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. 
ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط 

والغاز.

وينص القانــــون على اتخاذ إجراءات 
خاصــــة بحــــق المركــــزي إذا ثبــــت أنــــه 
”مؤسســــة ماليــــة أساســــية فــــي عمليات 

تبييض الأموال“.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
للمحلــــل إدوارد ديهنيرت مــــن وحدة ذي 
إكونوميســــت للبحــــوث والمعلومات قوله 
”لا يزال علــــى الولايات المتحدة أن توضح 
أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، 
لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات 

والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر 
بشكل خاص“.

دونالــــد  الرئيــــس  إدارة  وتشــــترط 
ترامــــب لرفــــع العقوبات، وفــــق القانون، 
إجــــراءات عــــدة بينها محاســــبة مرتكبي 
ووقف قصــــف المدنيين  ”جرائم الحــــرب“ 

والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة 
اللاجئين.

ويــــرى ديهنيــــرت أن القانــــون ”عُــــدّ 
ظاهريا آخر محاولــــة في جهود الولايات 
المتحدة لفرض تسوية سياسية والإطاحة 

ببشار الأسد“.
إلا أنه يشــــرح في الوقت ذاته أن ذلك 
”لن يحدث فــــي أي وقت قريب، لكون موقع 
الأسد حاليا مضمونا“، فهو يحظى بدعم 
إيران وروســــيا ويســــيطر بفضلهما على 

أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ“عرقلة 
قــــدرة النظام وأزلامه على الاســــتفادة من 
الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية 

إعادة الإعمار“ المكلفة.
ورجّح ديهينرت أن تنجح واشــــنطن 
إلــــى حد ما في مســــاعيها، فقــــد صُممت 
العقوبــــات لإبقاء نظــــام الأســــد منبوذا، 
وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية 
كافيا لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات 

الخارجية.
ومن دون اســــتثمارات ودعم خارجي، 
ســــتعاني دمشــــق، التي نــــددت بالقانون 
وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل 
اقتصاد مستنزف، لإطلاق إعادة الإعمار.

ويرى محللون أن الخشية من القانون، 
حتى قبل أســــبوعين من تنفيذه، ساهمت 
إلى حدّ كبير في الانهيار التاريخي لليرة، 
التــــي تخطــــى ســــعر صرفها خــــلال أيام 
قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في 

السوق الموازية.
وســــتفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، 
ســــيكون  و“للأســــف  الاقتصــــاد  ”علــــل“ 
وســــيرتفع  الشــــعب أكثر من ســــيعاني“ 

معدل السوريين تحت خط الفقر.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعت أســــعار المواد 
الغذائيــــة بمعدل 133 في المئــــة منذ مايو 

العام الماضي، بحســــب برنامــــج الأغذية 
العالمي.

ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد 
البــــلاد ”نقصــــا فــــي المــــواد الضرورية، 
وبالتالي ســــترتفع الأســــعار وســــيعاني 
الســــوريون من تــــآكل أكبر فــــي قدراتهم 
الشــــرائية مــــع تراجع في فــــرص العمل“ 
خصوصا أن القدرة على استيراد السلع، 
وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح 

أكثر تعقيدا.
الحكومة  ســــيطرة  مناطــــق  وتشــــهد 
أساســــا منــــذ نحــــو عامــــين أزمــــة وقود 
حادة وســــاعات تقنين طويلــــة في التيار 

الكهربائي.

وتصف هبة شعبان (28 عاما)، طالبة 
الدراسات العليا في جامعة دمشق، قانون 
قيصر بأنــــه ”وجه آخر للحــــرب“. وقالت 
”عانينــــا كثيرا مــــن العقوبــــات المفروضة 
حاليا، والتي تجددت وتتجدد، وتتســــبب 
بشــــكل أو بآخر في ارتفاع أســــعار المواد 
التموينية“. وتســــاءلت ”لكن هل سنشهد 
هذه المرة ليالي باردة شتاء وحارة صيفا 

جراء انقطاع الكهرباء؟“.
ولعــــل أكثر ما يثير خشــــية حســــان 
توتنجــــي، مدير مســــتوصف في دمشــــق 
القديمــــة، هو أن تضــــع العقوبات ”قيودا 
علــــى اســــتيراد المعــــدّات والآلات التــــي 
يحتاجهــــا أي مركز طبــــي والمواد الأولية 
الضرورية لصناعة الأدوية“، في ظل شحّ 

عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخرا.
وتســــتهدف العقوبــــات نفــــوذ إيران 
وروســــيا فــــي ســــوريا، في وقت تســــعى 
الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد 
وإعــــادة الإعمار، لكــــن النتائج قد لا تأتي 
علــــى قــــدر آمال واشــــنطن نظــــرا لخبرة 
موســــكو وطهــــران فــــي الالتفــــاف علــــى 

عقوبات قد اعتادتا عليها.
يكــــون  أن  ديهينــــرت  يســــتبعد  ولا 
”للإجــــراءات تأثير عكســــي، إذ عبر إبعاد 
حركــــة الاســــتثمارات التقليديــــة، تُقلــــل 
الولايات المتحدة من التنافس على فرص 
الاســــتثمار في ســــباق تتفوق فيه روسيا 

وإيران أساسا“.
ومن المتوقع أن تحدّ أيضا من اندفاعة 
الإمــــارات المرتقبة للاســــتثمار في إعادة 

إعمار ســــوريا بعــــد انفتاح دبلوماســــي 
مؤخرا.

أمّـــا لبنـــان، البلد الذي لطالما شـــكّل 
وممـــرا  الحـــرب  خـــلال  ســـوريا  رئـــة 
للبضائع ومخزنا لـــرؤوس أموال رجال 
أعمالهـــا، فقد يشـــهد تدهـــورا أكبر في 
اقتصاده المنهار أساســـا إذا لم تستثنه

 العقوبات.
ويُرجّح أن تنعكـــس العقوبات، وفق 
ديهينـــرت، علـــى عمـــل شـــركات البناء 
اللبنانية في الســـوق السورية وشركات 
النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير 

المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول 
العربية ستصبح محدودة.

ويســـتنتج الباحـــث فـــي مجموعـــة 
الأزمات الدولية هيكـــو ويمان أنّ القيام 
بأعمـــال تجارية مع ســـوريا ”ســـيصبح 
أكثر صعوبـــة وخطـــورة، وبالتالي فإن 
احتمـــال أن يُدخـــل أي شـــخص أموالا 
للاســـتثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع 

وقد لا يكون ممكنا“.
وعلى مدى تســـع سنوات من الأزمة، 
تعرض الاقتصاد السوري لتدمير واسع، 
وقبل تطبيق القانون، قدرت مؤسســـات 

دولية ومحلية خسائره بنصف تريليون 
دولار.

ولكن المركز السوري لبحوث الدراسات 
نشـــرت أواخر مايو الماضي، قدر خســـائر 
الاقتصاد منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى 
مطلع هذا العام، 530 مليار دولار، ما يعادل 
9.7 أضعاف النـــاتج المحلي الإجمالي عام 

.2010
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيما يقترب معدل البطالة من 50 في المئة 

قياسا بنحو 15 في المئة في 2010.

 الربــاط - أعلـــن المغـــرب أنـــه بصدد 
النظـــر في مقترح لإطلاق كيان ســـيقدم 
دعما للشـــركات، التي دخلـــت في ركود 
بســـبب أزمة جائحة كورونا لمساعدتها 
علـــى تحقيـــق ”الإقـــلاع الاقتصـــادي“ 

تدريجيا.
وتســـعى الحكومة إلى إعادة تحريك 
دواليـــب الاقتصـــاد عبر دعم الشـــركات 
القطاعـــات  فـــي  خاصـــة  المتضـــررة، 
خـــلال  مـــن  لاســـيما  الإســـتراتيجية، 
آليـــات الضمـــان وإقـــرار دعـــم خـــاص 
كالســـياحة  المتضررة  القطاعات  لبعض 

والأنشطة المرتبطة بها.
وقـــال رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي إن ”الصنـــدوق يهـــدف إلى 
توفير بيئة ملائمـــة للإقلاع الاقتصادي 
بتســـريع الإصلاحات المتعلقـــة بإدماج 
الاقتصـــاد غيـــر المهيـــكل فـــي الـــدورة 
الرســـمية وتبســـيط الإجراءات الإدارية 

ورقمنة الإدارة وتثبيت اللامركزية“.
ومـــن المنتظـــر أن يبـــت فـــي تمويل 
الصندوق وآليات اشتغاله خلال الفترة 
القليلـــة المقبلة ضمن الخطوط العريضة 

لقانون المالية التعديلي.

واقتـــرح الاتحـــاد العـــام للمقاولات 
والمهن، الذي يضم في عضويته شـــركات 
ومهنيين من مختلف القطاعات، إنشـــاء 
الصنـــدوق برأســـمال يبلغ مليـــار درهم 

(100 مليون دولار).
وتتمحور مهمة هـــذا الكيان الجديد 
حول الاســـتثمار في الشركات الصغيرة 
جـــداً في القطاع الإنتاجـــي، التي تُعاني 
من نقـــص الأصول، وبالتالي غير مؤهلة 

للحصول على تمويل مصرفي.
ويرى خبراء الاتحاد أن اســـتثمارات 
هذا الصنـــدوق يجب أن تتم على مرحلة 
تمتـــد إلى خمس ســـنوات كحـــد أقصى 
لدعم اســـتدامة النشـــاط والعـــودة إلى 

مسار النمو.
الصنـــدوق  أن  العثمانـــي  ويؤكـــد 
إنعـــاش  خطـــة  ســـيعزز  الاســـتثماري 
الاقتصـــاد المحلي، التي ســـتتضمن في 
جـــزء منهـــا مواصلـــة الدعـــم والمواكبة 
الضروريـــة لفائـــدة مختلـــف أصنـــاف 
الشركات المتضررة وخصوصا الصغرى 

والمتوسطة.
كمـــا ســـيتم توفيـــر آليـــات ضمـــان 
لفائـــدة المؤسســـات وشـــركات القطـــاع
 العام، التي تضررت من جراء الجائحة، 
وإعطـــاء ديناميكيـــة جديـــدة لـ“برنامج 

لدعم مشـــروعات الشـــباب. انطلاقـــة“ 
وكانـــت إيـــرادات الصنـــدوق الخـــاص 
بكورونـــا قـــد بلغت حتى مايـــو الماضي 
ما مجموعه 33 مليـــار درهم (3.42 مليار 
دولار) بينمـــا بلغـــت نفقاتـــه نحـــو 15 
مليـــار درهـــم (1.55 مليـــار دولار)، حيث 
نجـــح الصنـــدوق فـــي توفير الســـيولة 
الماليـــة لمواجهـــة التداعيـــات الصحيـــة 

والاجتماعية.
وهنـــاك مقترحـــات بتوجيه صندوق 
الحسن الثاني للتنمية وصندوق الإيداع 
والتدبيـــر وصنـــدوق الضمـــان المركزي 

وغيرها من الصناديق وبمشاركة القطاع 
الخاص لإحداث صندوق اســـتثماري لما 

بعد كورونا.
ويتوقع أن تدخل هذه الصناديق في 
شراكة مع بعض المنظمات المالية الدولية 
المتخصصـــة فـــي التمويل، مثل شـــركة 
التمويـــل الدوليـــة أو البنـــك الأوروبي 
للاســـتثمار، من خلال المساهمة في رأس 
المال لتقديم الدعم لرأسمال هذه الشركات 

وتمويل الاستثمار العام.
واقتـــرح البرلمانـــي لحســـن حـــداد 
إحداث صندوق لتشـــجيع المســـتوردين 

للبضائـــع الأجنبية على الاســـتثمار في 
وحدات محلية لصناعة نفس المنتجات.

وقال إن ”الخروج من الحجر الصحي 
يقتضي دعم نســـيج المشـــاريع وإعطاء 
دفعة قويـــة للاقتصاد وتمكين النشـــاط 

الاقتصادي من استرجاع عافيته“.
يأتـــي ذلك بينما دعا حـــزب الأصالة 
والمعاصرة المعارض، إلى إنشاء صندوق 
خاص بالتنميـــة الصناعية تكون مهمته 
بالقطـــاع  العاملـــة  الشـــركات  مواكبـــة 
لاســـترجاع إيقاعهـــا الإنتاجـــي لما قبل 
الأزمة وتطويـــر التكنولوجيـــا المعتمدة 
ورفـــع  القطاعـــي  الإدمـــاج  وتشـــجيع 

التنافسية.
وبحســـب مقترح الحـــزب، يجب أن 
يســـتهدف الصنـــدوق فـــي المقـــام الأول 
بإمكانهـــا  التـــي  المحليـــة  الصناعـــات 
أن تســـاعد بســـرعة في تحقيـــق إدماج 
قطاعي قوي، وكذلك الصناعات الموجهة 
للاســـتهلاك الداخلي والتي تعطي قيمة 
مضافة وتقلص الحاجة إلى الاســـتيراد، 

بما سيخفف العجز التجاري.
فـــي المقابـــل، دعـــا نـــواب العدالـــة 
والتنمية إلى إنشـــاء صندوق استثماري 
وبعـــض  الدولـــة  مـــن  كل  بمســـاهمة 

المؤسسات الحكومية.
كما طالبوا بإنشـــاء بنك متخصص 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للشـــركات 
والصغيرة جدا لأنها ستعاني من مشاكل 
اقتصاديـــة مرتبطـــة بتـــآكل رأس المـــال 
والمـــوارد الذاتية بســـبب وطـــأة الديون 

المتراكمة جراء الأزمة الصحية.

مواصلــــة  علــــى  الحكومــــة  وتعــــول 
الاستقرار الاجتماعي عبر القدرة الشرائية 
للمواطنين من خــــلال الحفاظ على فرص 
العمل مــــع تعزيز آليات الدعم الاجتماعي 

لصالح الفئات الهشة والمتضررة.
وشددت وزارة الاقتصاد على ضرورة 
تحفيــــز الطلب عبر تشــــجيع الاســــتهلاك 
والحرص على اســــتقرار الاستثمار العام 
وتوطيده من خــــلال آليات مبتكرة، لكونه 
أداة محوريــــة ولتأثيــــره المضاعَــــف على 
النمــــو، مــــع الحرص على تدبيــــره بطرق 
فعالة لتشــــجيع المنتجات المحلية والحد 

من الواردات.

وفي مسعى لمعاضدة جهود الحكومة، 
خفض بنك المغرب المركزي ســــعر الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في 
المئة، وهو ثاني خفض هذا العام، بعد أن 
قــــرر في منتصف مــــارس الماضي خفضه 
بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند اثنين 

في المئة.
وقال البنك المركزي في بيان إن ”هذا 
الإجراء سيســـاهم إلى جانب الخطوات 
التـــي اتخذتها الحكومة، فـــي التخفيف 
من حـــدة تداعيات جائحة كورونا، ودعم 

الاقتصاد المحلي“.

آثار مدمرة تنتظر اقتصاد سوريا 

مع بدء تنفيذ قانون قيصر

الرباط تستعد لإطلاق صندوق استثماري لدعم التنمية المستدامة

ترجيح ارتفاع مستويات الفقر

والبطالة والمزيد من انهيار الليرة
ــــــر قانون قيصر الأميركي الذي  ــــــت تحليلات خبراء الاقتصاد حول تأثي تباين
دخــــــل حيز التنفيذ الأربعاء، على الاقتصاد الســــــوري المشــــــلول أصلا رغم 
إجماعهم على أنه سيفاقم معاناة المواطنين بشكل أكثر مما هو متوقع لاسيما 
فــــــي ظل تضاؤل هامش تحرك النظام الســــــوري لانتشــــــال البلاد من أزمتها 

المالية التي تتقاذفها أمواج الاضطرابات منذ 2011.

كشــــــفت الحكومة المغربية عن قرب إنشــــــاء صندوق استثماري لما بعد الوباء 
هدفه المساعدة على تنشيط الاقتصاد ودعم سوق العمل على غرار الصندوق 
ــــــق بمواجهة تداعيات كورونا، الذي أطلقــــــه العاهل المغربي الملك محمد  المتعل

السادس مع بداية الأزمة.

اقتصاد مشلول وعملة منهارة بلا قيمة

محرك أساسي لدواليب الاقتصاد 

العقارات والطاقة 

والبنية التحتية 

ستتأثر بشكل خاص

إدوارد ديهنيرت

الصندوق سيوفر بيئة 

أعمال ملائمة لما بعد 

كورونا

سعدالدين العثماني

530
مليار دولار خسائر الاقتصاد منذ 

بداية الأزمة، وفق المركز السوري 

للبحوث والدراسات

محمد ماموني العلوي
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